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ترجمة وتحرير نون بوست

في  مايو ، وقّعت فرنسا والمملكة المتحدة اتفاقية سايكس بيكو، التي سُميت تيمنًا باسم
الدبلوماسيين اللذان أدارا عملية المفاوضات، وكان هذا الاتفاق الأول من نوعه والذي مهّد الطريق
لسلسلة من المعاهدات التي أسفرت في نهاية المطاف عن إنشاء الدول الحديثة في الشرق الأوسط في

ية العثمانية. أعقاب تفكك الإمبراطور

بعد مائة عام على ذلك، يتوقع المحللون، مثل روبن رايت وجيفري غولدبيرغ، بأن تتم إعادة ترسيم
يا، حيث بزغت أشباه الدول التي تنشط يبًا مرة أخرى، وفي الواقع، في العراق وسور حدود المنطقة قر
خـا منـاطق سـيطرة الحكومـة، لا تبـدو فكـرة الحـدود الجديـدة بعيـدة التحقـق؛ ففـي العـراق، علـى

. سبيل المثال، أعلن الأكراد بالفعل بأنهم سيجرون استفتاءًا على الاستقلال قبل نهاية عام

بجميــع الأحــوال، فــإن هــذه الحــدود الجديــدة لــن تضمــن اســتعادة الاســتقرار، لأن الحــدود الحاليــة
ليست بحد ذاتها سبب نشوء الاضطرابات في المنطقة، ومن هذا المنطلق، يجب على الدول ذاتها أن
يــد للمنطقــة أن تنعــم بنــوع مــن النظــام الســلمي القــادر علــى اســتيعاب مطــالب مختلــف تتغــير إذا أرُ

فئات السكان، ولكن مع ذلك، تبقى احتمالات حدوث مثل هذا التحول قاتمة وبعيدة للغاية.
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كثــيرًا مــا يتــم الطعــن بالحــدود الحاليــة باعتبارهــا خطوطًــا مصــطنعة رســمها دبلوماســيون أوروبيــون
كـثر اصـطناعًا مـن الحـدود يجهلـون طبيعـة المنطقـة، ولكـن في الواقـع، فـإن الحـدود الحاليـة ليسـت أ
الجديــدة الــتي رســمها الصراع القــائم في المنطقــة؛ فحــتى النقــاد الأشــد تحمسًــا للــدفاع عــن الوضــع
الراهن، لا يمكنهم تزويدنا بأي إشارة إلى الحدود الطبيعية التي تقسم المنطقة، وهذا نابع ببساطة
من عدم وجود حدود طبيعية؛ فالأكراد، على سبيل المثال، والذين تضرروا من ترسيم المنطقة الذي لم
يمنحهم دولتهم الخاصة، يختلفون حول ما إذا كان ينبغي أن يتم تأسيس دولة كردستان واحدة أو

عدة دول كردية.

كثيرًا ما يتم الطعن بالحدود الحالية باعتبارها خطوطًا مصطنعة رسمها
دبلوماسيون أوروبيون يجهلون طبيعة المنطقة، ولكن في الواقع، فإن الحدود
كثر اصطناعًا من الحدود الجديدة التي رسمها الصراع القائم الحالية ليست أ

في المنطقة

يـة الجـذور الحقيقيـة للمشاكـل تكمـن في الطريقـة الـتي تتراكـب فيهـا الـدول الاسـتبدادية شديـدة المركز
ضمن فسيفساء الجماعات العرقية والدينية التي تتو ضمن المنطقة، وتبعًا لذلك، حتى لو كانت
عملية الانتقال إلى الديمقراطية محتملة ومتاحة، فإنها ستخلق أيضًا إشكاليات عويصة على الحل؛
فمن الناحية النظرية، الحكومات الديمقراطية الشاملة قد تكون قادرة حقًا على حكم هذه البلدان
يــة دون الحاجــة للقمــع أو التقســيم، ولكــن علــى أرض الواقــع، هــذه غــير المتجانســة بطريقــة لا مركز
الحكومــات المثاليــة لا وجــود لهــا، ومحــاولات الاصلاحــات السياســية الــتي جــرت ضمــن المجتمعــات
المنقسـمة للغايـة، والـتي لم تشمـل تشجيـع المصالحـات، غالبًـا مـا أسـفرت عـن تسريـع عجلـة التقسـيم
ــات متعــددة ــال، أدى إجــراء أول انتخاب ــل المث ــا في عــام ، علــى سبي والصراع؛ ففــي يوغوسلافي

الأحزاب إلى إشعال فتيل التفكك السياسي للدولة.

الدول المنقسمة

ينبــع الضغــط الســاعي لتأســيس دول جديــدة في الــشرق الأوســط مــن ثلاث مصــادر محــددة: الأكــراد
العراقيين، الأكراد السوريين، وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

كراد العراق يمتلكون مسبقًا إقليمًا يتمتع بالاستقلال الذاتي ومعترف به من قِبل الدستور العراقي أ
يـق الاسـتقلال، ونتيجـة لعـام ، ولكنهـم يـرون هـذا الإقليـم باعتبـاره مجـرد خطـوة أولى علـى طر
يـا وينخفـض هـذا التضـامن إلى لانقسـامهم الـداخلي، بالكـاد يُظهـرون تضـامنهم مـع أترابهـم في سور

حدوده الدنيا مع أبناء جلدتهم في تركيا.

كـراد يحملـون أعلام حزبهـم في تـل أبيـض بمحافظـة الرقـة بعـد سـيطرتهم علـى المنطقـة في مقـاتلون أ



. يونيو

يــون، في الــوقت الراهــن، رغبتهــم بتأســيس دولتهــم الخاصــة، ولكنهــم، في الــوقت ينكــر الأكــراد السور
عينه، يبسطون سيطرتهم على مساحات تتجاوز المناطق ذات الأغلبية الكردية ضمن إقليم روجافا
يا؛ ففي مارس المنصرم، أعلن الأكراد بأن أراضيهم تشكلّ فيدرالية (كردستان السورية) في شمال سور
يا، ولكن مطالبهم تلك لم تلق أي دعم من المجتمع الدولي، ومن غير المرجح أن يردعهم ضمن سور

ذلك عن تعزيز سيطرتهم في تلك المناطق، أو عن السعي لتوسيعها.

أخــيرًا، تبــدو داعــش الحالــة الأكــثر إثــارة للاهتمــام في هــذا الموضــوع؛ فبعــد أن نشــأت في العــراق أثنــاء
يادة احتلاله من قِبل أميركا كحركة تابعة لتنظيم القاعدة، تعرض التنظيم لانتكاسة خطيرة بعيد ز
، يــا في عــام عــدد القــوات الأمريكيــة في عــام ، ولكنــه عــاد للظهــور كقــوة رئيســية في سور

يا ليعلن نفسه كدولة. وبحلول أواخر عام ، سيطر على ما يكفي من الأراضي في العراق وسور

هذا الإعلان لم يكن مجرد عرض خطابي، كون الوثائق التي صادرها التحالف الدولي لمحاربة داعش لا
تترك مجالاً للشك في أن المناطق التي يسيطر عليها التنظيم لا تعد مجرد مناطق اختباء لمقاتليه، بل
يـة والمـوارد الماليـة الـتي تـدعم عجلـة سـير الدولـة دولـة في طـور التكـوين، زاخـرة بالهياكـل الأمنيـة والإدار

المعلنة.

يبدو من المرجح حاليًا أن تواجه داعش هزيمة نكراء في جهودها الرامية لإقامة دولة دائمة، وذلك
علـى الرغـم مـن أنهـا سـتبقى موجـودة باعتبارهـا شبكـة إرهـاب دوليـة خطـيرة للغايـة؛ فـالتنظيم فَقَـدَ
بالفعل الكثير من الأراضي التي كان يسيطر عليها غير مرة، ولكن الوقت قد يطول قبل أن يتمكن
التحالف الدولي من استعادة السيطرة على المناطق الرئيسية التي يمتلكها داعش حول الموصل في
يـا، وبجميـع الأحـوال، وحـتى إن فشلـت تجربـة دولـة داعـش في نهايـة المطـاف، العـراق والرقـة في سور

فإنها هزت بالفعل أركان النظام القديم في المنطقة.

رغم أن الأكراد وداعش هم وحدهم الذين تحدوا علنًا الحدود القائمة حتى الآن، إلا أن تلك النزعة
يـن؛ فبعـض السـنة، بمـا في ذلـك أثيـل النجيفـي، رئيـس بـاشرت بـالظهور لـدى بعـض العـراقيين الآخر
مجلــس النــواب العــراقي والحــاكم الســابق لولايــة نينــوى، جــادل قــائلاً بــأن المحافظــات الســنية ســوف
تحتــاج لتــدابير وقــوانين خاصــة مــن الحكومــة الــتي يقودهــا الشيعــة بمجــرد تحريرهــا، حيــث عــوّل
النجيفي على تمتع كردستان العراق بالحكم الذاتي كمثال تجب محاكاته بالنسبة للمناطق السنية،
بالإضافة إلى ذلك، باشرت بعض المحافظات الشيعية، مثل البصرة، التي تمتلك أغنى حقول النفط

في العراق، بتحدي سلطة بغداد والمطالبة بالحكم الذاتي.



يــت بعــد أن قــامت قــوات الأمــن العراقيــة رئيــس الــوزراء العــراقي حيــدر العبــادي يتفقــد مدينــة تكر
. باستعادة السيطرة عليها من أيدي مسلحي داعش في أبريل

يا بطبيعة الحال أي تغيير في حدودهما، رغم أنهما لم تعودا قادرتين على ترفض حكومتا العراق وسور
الزعــم بأنهمــا تســيطران علــى كافــة الأراضي الــتي تقبــع داخــل تلــك الحــدود، وفضلاً عــن ذلــك، تبــدو
المعارضة الدولية لتقسيم الدولتين الجارتين قوية على حد سواء؛ فروسيا والولايات المتحدة تعارضان
يـا مـن شأنـه أن يضعـف يـا والعـراق، وينبـع الرفـض بالنسـبة لروسـيا مـن كـون زوال سور تفكيـك سور
حليفها المباشر، الرئيس السوري بشار الأسد، في الوقت الذي تقف فيه الولايات المتحدة ضد تقسيم
أي دولة، لدرجة أنها لم تكن تناصر تفكيك الاتحاد السوفياتي، على أمل أن يعمل الإصلاح السياسي

على دحض الحاجة لهذا التقسم.

هل تنتظر المنطقة أيامًا مشرقة في المستقبل؟

تؤمـــن الولايـــات المتحـــدة، جنبًـــا إلى جنـــب مـــع الـــدول الأوروبيـــة والأمـــم المتحـــدة، بـــأن الحكومـــات
الديمقراطية الشاملة قادرة على تحقيق السلام دون الحاجة لترسيم حدود جديدة، وهذا الاعتقاد
يشكل أساسًا لجهود الولايات المتحدة الساعية لتشجيع الإصلاح في العراق ولحث الجهود الدولية
يــا، ولكــن هــذه الفكــرة لا تتمتــع بــأي تأييــد يــذكر ضمــن للتفــاوض علــى إيجــاد نهايــة للصراع في سور
البلدين، سوى من بعض الليبراليين الذين ضاعت أصواتهم في خضم اشتباكات الميليشيات المسلحة

ومناورات النخب الحاكمة الساعية للحفاظ على السلطة وامتيازاتها.



أصبحت مطالب الإصلاح أداة في المعركة السياسية الداخلية الجديدة الناشبة
ضمن صفوف الشيعة والتي لا تتعلق بالديمقراطية أو بالحكم الرشيد

المشكلة تكمن في أن بناء نظام ديمقراطي شامل يتطلب القضاء على الميليشيات المسلحة في المنطقة،
واستبعاد القادة الطائفيين والنخب الفاسدة، أو بعبارة أخرى، جميع من يمسكون بمقاليد السلطة
حاليًا، وبالنظر إلى شبه استحالة إمكانية حصول تدخل خارجي كبير، لا أحد يستطيع أن يقوم بذلك.

إذا أخذنـا العـراق كمثـال، وخلال فـترة الاحتلال، ساعـدت الولايـات المتحـدة في تطـوير، أو في فـرض كمـا
يقـول البعـض، نظـام سـياسي قـائم علـى الانتخابـات ويعـوّل في الـوقت عينـه علـى المحاصـصة العرقيـة
والطائفية، ولكن انهار هذا النظام بعد انسحاب القوات الامريكية وأضحى سلطويًا ومُسيطرًا عليه
من قِبل الشيعة على نحو متزايد في عهد رئيس الوزراء نوري المالكي؛ لذا، وكشرط لمساعدة العراق في
حــرب داعــش في عــام ، أصرتّ الولايــات المتحــدة علــى وضــع رئيــس وزراء جديــد يســعى لحكــم
البلاد بشكــل شامــل، وتــم اســتبدال المــالكي بحيــدر العبــادي، الــذي يحــاول الآن الحــد مــن الفســاد،

واقترح تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط لا تنتمي لأحزاب سياسية.

ولكن، وبرد فعل لا يثير الدهشة، عارضت الأحزاب فكرة تهميشها، حيث لم يوافق البرلمان العراقي على
مجلس الوزراء المقترح، والشخصية السياسية الوحيدة التي ارتضت بفكرة العبادي بتشكيل حكومة
تكنـوقراط كـان مقتـدى الصـدر، رجـل الـدين الشيعـي الجـريء والمعـزول مـن قِبـل الأحـزاب السياسـية
الشيعية الرئيسية، حيث استخدم الصدر فكرة الحكومة الجديدة لتعزيز سلطته من خلال التهديد
بإطلاق المظاهرات والعمل في الشوا ما لم يتم تعيين حكومة غير سياسية، وبعبارة أخرى، أصبحت
مطالب الإصلاح أداة في المعركة السياسية الداخلية الجديدة الناشبة ضمن صفوف الشيعة والتي لا

تتعلق بالديمقراطية أو بالحكم الرشيد.

يـــا دولتـــان لا يمكننـــا أن نقـــول بـــأن الإصلاح الســـياسي العميـــق، الـــذي يمهـــد لتصـــبح العـــراق وسور
مســتقرتان، قــد بــاشر في أي مــن البلــدين؛ فالعبــادي حــاول اتخــاذ بعــض الخطــوات المتواضعــة ولكنــه
فشل، أما الأسد فلم يحاول ذلك أساسًا، مصرا على أن كامل البلاد بحاجة لإجراء انتخابات جديدة،
يــادة مســتوى ومــن هــذا المنطلــق، فــإن التقــدم الحاصــل في الحــرب ضــد داعــش لــن يعمــل إلا علــى ز
ية وتقديم حوافز إضافية لأولئك الذين يرون بأن ترسيم القمع ضمن الحكومتين العراقية والسور
حدود جديدة هو الحل الوحيد؛ إذن، تتعثر المنطقة اليوم في طريقها لوضع نهاية لاتفاقية سايكس

بيكو، ولكنها لا تقترب بتاتًا من وضع نهاية للاضطرابات التي تعصف بها.

المصدر: فورين أفيرز
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